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لم يكن خافيًا على أحد أن سياسة أردوغان لا تروق لكثير من الأطراف داخل تركيا وخارجها، ولم تسلم
البلاد من مكائد الأعداء ومن المحاولات المتكررة لزعزعة أمنها واستقرارها، بغية إفقاد الشعب التركي
الثقة في الرئيس المنتخب، وذلك عبر عدة هجمات إرهابية كان آخرها هجوم مطار أتاتورك، وفي ليلة
الجمعة  يوليوز/ تموز، حدث تطور خطير بعد أن حاولت مجموعات من الجيش الانقلاب على
الرئيس التركي المنتخب رجب طيب أردوغان، إلا أن الشعب التركي كان أذكى من أن ينقلب على إرادته

واستجاب لدعوة الرئيس للخروج والتصدي للانقلاب، ليتم إفشال المحاولة.

بعــد هــذا الحــدث آن لنــا أن نلقــي نظــرة علــى ردود الأفعــال، لنميز الخــبيث مــن الطيــب، ونفــرق بين
الصديق والعدو، ونرى المواقف المعلنة وماذا تخفي وراءها، ونجيب عن سؤال مهم حول الهجمات

الإرهابية السابقة وعلاقتها بما حدث أمس؟

علاقة الهجمات الإرهابية بالمحاولة الانقلابية

بعد المحاولة الانقلابية يوم  يوليو، يمككنا القول بأن الهجمات التي استهدفت تركيا سابقًا لم تكن
غايــة في حــد ذاتهــا، وإنمــا كــانت مــن ضمــن الوسائــل الــتي اســتخدمت للتمهيــد للانقلاب، وذلــك عــبر
إفقاد الشعب التركي الثقة في الرئيس المنتخب، لأن الجانب الأمني له تأثير كبير في نفوس الشعوب،

فكان من المنتظر أن يفقد الأتراك ثقتهم في الرئيس، لأنه لم يعد يستطيع توفير الأمن لهم.

بعـد أن بلغـت الهجمـات أوجهـا باسـتهداف مطـار أتـاتورك، توقـع المتـآمرون أن الأمـور قـد بـاتت مواتيـة
لتنفيذ المخطط المدعوم خارجيًا، لكن تفاجأوا بتشبث الشعب والمعارضة بالشرعية وبالديمقراطية.
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ما بين سطور بيان الجيش

رغــم أن أي انقلاب ليــس مــن مصــلحته خلــق مشاكــل خارجيــة، بــل علــى العكــس تمامًــا فعليــه أن
يحـاول جعـل نفسـه مقبـولاً لـدى المجتمـع الـدولي، لكـن بعـض الكلمـات الـتي وردت في البيـان تحمـل
رسائل يمكن أن ترشدنا إلى ضالتنا، خصوصًا ونحن نعلم جيدًا أن سياسة أردوغان الخارجية باتت

تشكل حجر عثرة أمام عدة دول منها روسيا وإسرائيل وإيران وحتى أمريكا.

جــاء في بيــان الجيــش الــذي قــال فيــه إنــه ســيطر علــى الســلطة بعــد أن رأى أن إرث أتــاتورك قــد تــم
تضييعـه: “… ويؤكـد الجيـش علـى الحفـاظ علـى جميـع تعهـداته مـع النـاتو والمؤسـسات الدوليـة وكـل
الاتفاقيات، وقد اتخذ تدابيره لذلك”، لو أن المؤامرة كانت محاكة داخليًا لقلنا إن الانقلابيين يحاولون
طمأنة المجتمع الدولي، لكن بعد موقف المعارضة الرجولي الفعلي قبل القولي، يمكن أن تتجه أصابع

الاتهام إلى دول خارجية.

سقوط الأقنعة

ذكرنا هذا الحدث بالانقلاب الذي تعرض له الرئيس المنتخب في فنزويلا سنة  هوغو تشافييز،
والذي لم يدم سوى ثلاثة أيام ليعيده شعبه إلى قصر الرئاسة، وعلى غرار كل الانقلابات فقد فضح
انقلاب فنزويلا بعض الدول وأبرزها أمريكا التي اعترفت به مباشرة بعد إعلانه، ونفس الشيء حدث
في تركيـا، فرغـم قصر مـدة المحاولـة، فقـد فضحـت عـدة دول عـبر اتخاذهـا “الحيـاد المتـآمر”، أو انتظـار
كــاد أجــزم أنــه لــو اســتمر ليــوم واحــد فقــط، لاعترفــت بــه دول كثــيرة في الــشرق الأوســط الحســم، وأ

والغرب.

في تصريح سابق لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قال: إن “تركيا لن تصبح عضوًا في الاتحاد
الأوروبي قبــل عــام ″، رغــم أن بريطانيــا ودعــت الاتحــاد بعــد حــوالي ثلاث أشهــر فقــط مــن هــذا
التصريـح، إلا أنـه لازال يحمـل دلالات واضحـة علـى موقـف بريطانيـا مـن أردوغـان، وزادت تصريحاتهـا
يــة بتركيــا مــن وضــوح موقفهــا، أثنــاء محاولــة الانقلاب حيــث اكتفــت “بــالقلق بشــأن الأحــداث” الجار
حيث كانت تمني النفس بنجاحه لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وربما هذا ما تظهره تغريدة
لوزارة الخارجية والكومنلوث البريطانية على تويتر:”نحن نتابع تطورات الوضع في تركيا وحتى تتضح

الأمور بصورة أفضل ننصح البريطانيين بتجنب التواجد في الأماكن العامة في تركيا”.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة: “الأمين العام يراقب عن كثب التطورات في تركيا وهو على دراية
ير عــن محاولــة انقلاب في البلاد”، رغــم أن صــدى الانقلاب بلــغ مســامع الأمــم المتحــدة إلى أن بالتقــار
موقفها لم يكن محسومًا، بل كانت تنتظر نهاية الأمور وهذا ما قاله نفس المتحدث في تتمة حديثه:

“تسعى الأمم المتحدة لاستيضاح الموقف على الأرض وتناشد بالتزام الهدوء”.

وفي أمريكا قالت مصادر حكومية إنها تعتقد أن محاولة انقلاب جارية في تركيا “لكن من غير الواضح
من سينتصر”، كلام كسابقه يدل على أن الموقف ينتظر أن تحسم الأمور.

يـــكي إنـــه يجـــب الحفـــاظ علـــى السلام والاســـتقرار واحـــترام يـــر الخارجيـــة الأمر وقـــال جـــون كـــيري وز



“اسـتمرارية” السـلطة، يبـدو أن بيـان الجيـش قـد أوهـم كثيريـن أن الانقلاب قـد تـم بنجـاح ليصـدروا
بيانات مبهمة إن أوضحت شيئًا فإنما توضح الموقف المؤيد أو على الأقل المحايد المتآمر، لكن بعد أن
كد أن الانقلاب قد فشل، صرح البيت الأبيض بضرورة دعم الحكومة المنتخبة في حسمت الأمور وتأ

تركيا.

خلاصـة القـول أن الغـرب تعامـل مـع محاولـة الانقلاب كمتفـ يشاهـد “مبـاراة كـرة القـدم”، وينتظـر
نهايتها “ليعترف إن نجح، أو يدين إن فشل”، وعلى هذا المنوال نسجت بعض الدول العربية، وبعد

كد الفشل بدأت الإدانات من مشارق الأرض ومغاربها. أن تأ

دروس من موقف المعارضة

بعد موقف المعارضة الرافض لأي انقلاب على الشرعية، والذي تجسد عمليًا بخروجها للشا رفقة
الشعب التركي ومواجهتها لدبابات الانقلابيين، هذا يخط لنا بعض الخطوط العريضة حول من يقف
وراءها، حيث يتضح أن المحاولة تقف وراءها أيادٍ خارجية كما ذكرت سابقا، إذ لو كانت الأمور معدة
داخليًـا فقـط لكـانت أحـد الأطيـاف المعارضـة معهـا أو علـى الأقـل تقـف محايـدة إلى أن تحسـم الأمـور،
لكن بعد موقفها الذي ينبع من وعي قل نظيره والذي أعطى درسًا بالغ الأهمية للعالم – أساليب

كد أن هناك أعداء متربصون بتركيا. تدبير الخلاف لا ولن تكون إلا عن طريق صناديق الاقتراع -، تأ

لن تخ الاتهامات عن دول مثل إيران وروسيا اللتين سبق حظرهما للرحلات الجوية لتركيا الإدانة،
ومثل إسرائيل التي رغم تطبيعها للعلاقات مع تركيا إلا أن سياسة أردوغان لا زالت تعرقل طموحات
يـر خارجيتهـا والـذي حسـب نتنيـاهو وحلفـائه في المنطقـة، وأمريكـا الـتي تسرعـت بتصريـح مبهـم عـبر وز
كلامـــه الأول ظـــن أن الجيـــش قـــد تســـلم الســـلطة فعلاً، وهـــذا واضـــح مـــن خلال عبـــارة “احـــترام
ية الســلطة”، ولــن تبتعــد الاتهامــات كذلــك عــن بعــض دول الخليــج وعلــى رأســها الإمــارات اســتمرار
وكذلك النظام الانقلابي المصري الذي كانت تتحدث وسائله الإعلامية عن ثورة في تركيا وأن أردوغان
طلـب اللجـوء لألمانيـا، ورغـم فشـل الانقلاب واصـلت الصـحف المصريـة أمانيهـا بعنـاوين عريضـة علـى
أعدادها الصادرة أمس، حيث جاء في جريدة “الوطن” بخط عريض في صفحتها الرئيسية “الجيش

يحكم تركيا ويطيح بأردوغان”، وكتبت جريدة “الأهرام”: “الجيش التركي يطيح بأردوغان”.

الشعب التركي العظيم

بعـد أن أعلـن الجيـش اسـتلامه للسـلطة عـبر البيـان الـذي أصـدره، وأمـر المـواطنين بعـدم الخـروج مـن
المنازل حفاظًا على حياتهم، دعا أردوغان عبر الهاتف الشعب التركي وكل الغيورين على الديمقراطية
إلى الخروج للتصدي لمحاولة الانقلاب، وما هي إلا دقائق حتى بدأت الجموع تحتشد في شوا عدة
ية، وهذا ما عبرت عنه صورة أحد المواطنين وهو يعترض مدن تركية مواجهة الجيش بصدورها العار
دبابة للانقلابيين بجسده، بعدها بدأ الجيش بالانسحاب حين وجد نفسه يواجه الشعب الغاضب
على محاولة اغتصاب إرادته، هذا يعطينا دروسًا لا تنسى، في أن الشعب التركي لن يقبل أي انقلاب
علـى الشرعيـة، وبـأن الانقلابـات العسـكرية مرفوضـة، فهـي لا تجلـب سـوى الـدمار، وبأنـه لا بـديل عـن

الديمقراطية.



خاتمة

مما يحسب للشعب التركي، أنه رفض أي مؤامرة خارجية على إرادته، ولعل هذا من أسباب فشل
الانقلاب، فقــد كــان مرفوضًــا لــدى الشعــب الــتركي والمعارضــة، وحــتى لــدى الجيــش نفســه، فمــن قــام

بالمحاولة هم مجموعات منه فقط، وهذا يدل على وعي كبيير لدى الأتراك.

كيد الشعب التركي تمسكه بالديمقراطية، فإن من تآمر عليه أمس، سيواصل تآمره غدًا، ولكن رغم تأ
وإن لم تنفعه الأساليب المعتادة فسيبتكر أساليب جديدة للانقلاب على إرادته.
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